
الصـديق القـديم لا يمكـن أن يكـون عـدوًا،
لكن حزب البعث لا يمكن أن يكون صديقًا

لأحد
, ديسمبر  | كتبه عرفان تاتلي

ير: نون بوست ترجمة وتحر

تُعـد التصريحـات الـتي تـم الإدلاء بهـا حـول اللقـاءات المحتمـل حـدوثها بين نظـام الأسـد وتركيـا واحـدةً
مــن  أهــم البنــود الــتي شهــدتها الساحــة السياســية في تركيــا مــؤخرًا؛ حيــث تحظــى هــذه التصريحــات
باهتمــام شرائــح المجتمــع كافــة نظــرًا إلى اقــتراب فــترة الانتخابــات مــن جهــة وتزايــد المواقــف المناهضــة

للاجئين والمهاجرين من جهة أخرى.

وعليه فلن يكون من الخطأ القول بأن ضرورة اللقاء مع الأسد هي القضية الوحيدة التي اتفق عليها
مؤخرًا الحزب الحاكم في تركيا مع أحزاب المعارضة.

لكن حتى لو افترضنا أن هذا اللقاء سيكون له آثار إيجابية من الناحيتين الدبلوماسية والسياسية
على قضية اللاجئين التي تشهدها البلاد ومسألة القضاء على الإرهاب على حدودنا؛ إلا أن تجاهل
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السياسات التي عمل بشار الأسد على تنفيذها منذ اليوم الأول لوصوله إلى السلطة وحتى اليوم
وتجاهل تاريخ حزب البعث العربي الاشتراكي، يجعل من الخطأ للغاية النظر إلى هذا اللقاء على أنه
يصب فقط في مصلحة قضية عودة اللاجئين الموجودين في بلادنا ومواجهة التنظيمات الإرهابية التي
تشهدها حدودنا وذلك ضمن إطار التعاون والعمل المشترك الذي سيتم بين البلدين، وذلك لأن
نظام البعث هو نظامٌ انتقامي حاقد وعديم الرحمة، وقد أظهر لنا التاريخ مراتٍ عديدة المدى الذي
يمكن أن يصل إليه حزب البعث العربي الاشتراكي في سبيل الحفاظ على قوته وسلطته وذلك من

ياء التي أزهقها. خلال دماء الأبر

ولمنـع حـدوث مثـل تلـك الفظـائع مـرة أخـرى، لابـد مـن تعلـم درس مـن التـاريخ وأن يتـم إعـادة النظـر
دًا في السياسات والآراء التي من شأنها أن تعمل على حل المشكلات بالتفاوض مع نظام الأسد، مجد
يــه: “ليــس هنــاك مــن قيمــة دائمــة يمكــن أن يعهــد بهــا التــاريخ إلى ــه علــى حــد قــول عــاكف إمر لأن

مجتمعاتٍ ليس لها ذاكرة”.

كثر من أي وقت مضى،  شديد أ
ٍ
في هذا السياق؛ لابد من الوقوف على مسألة اللقاء مع الأسد بحذر

فمــن الواضــح أنــه مــن الــضرورة بمكــان إعــادة النظــر بشكــل واقعــي في الخطــط الموجهــة لحــل قضايــا
الإرهـــاب واللاجئين مـــن خلال المصالحـــة والعمـــل المشـــترك، بالاعتمـــاد علـــى مـــا يســـمى بالخطابـــات

“التصالحية” و”التسامحية” التي يطلقها نظام الأسد والتي تكاد تكون خالية من النتائج المجردة.
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ـــم العفـــو العفـــو الصـــادر، وأشخـــاص لم يت
عنهم

إن مسألة العفو وما شابهها من حوادث، هي من الممارسات التي يمكن اعتبارها استثنائية بالنسبة
 لـدول عاديـة، إلا أن هـذا الوضـع الاسـتثنائي ليـس هـو ذاتـه بالنسـبة لنظـام الأسـد. ففـي فـترة الــ
عامًــا الممتــدة منــذ بــدء الصراع عــام  وحــتى عــام ، يعلــن نظــام الأســد عفــوًا كــل عــام –
باســتثناء عــام  الــتي صــدر فيهــا عفــو مــرتين -؛ أي أنــه في الســنوات الـــ  الماضيــة مــن الحــرب

والصراع، تمً إصدار عفو  مرة.

إن قـرارات العفـو هـذه ــ الـتي يُنظـر إليهـا للوهلـة الأولى علـى أنهـا شيء إيجـابي ــ لم تكـن في الواقـع ذات
ين من نظام الأسد ولا لأولئك الذين يقبعون في سجون النظام؛ حيث فائدة بالنسبة للسوريين الفارّ
يُمكن القول  إن السبب الأكبر في عدم عودة السوريين ـ بالرغم من قرارات العفو المتكررة تلك ـ هو

معرفتهم الجيدة للغاية بنظام البعث والأسد على حد سواء.

إن مســألة عــدم عــودة الســوريين بــالرغم مــن قــرارات العفــو، تنبــع مــن انعــدام ثقتهــم بنظــام الأســد؛
حيث يخشى الناس من أن يتعرضوا للاعتقال والتعذيب والاختفاء القسري بمجرد عودتهم، وهم

ليسوا مخطئين بمخاوفهم تلك.
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غالبيـــة الأشخـــاص الذيـــن هـــاجروا خـــا البلاد أو نزحـــوا داخليًـــا بســـبب النزاعـــات، هـــم أشخـــاص
معارضون لنظام الأسد أو أشخاص يمقتونه.

هــؤلاء الأشخــاص يخــافون في حــال عــودتهم مــن أن يكونــوا عرضــةً للتحقيــق، أو أن يتــم لــذا؛ فــإن
احتجازهم أو اعتقالهم من قبل النظام.

وتُشكل حقيقة أن العائدين من الذكور بالأخص يمكن أن يتم تجنيدهم قسرًا، عاملاً آخر من شأنه
ــؤثر علــى موضــوع العــودة؛ حيــث أدى ارتفــاع عــدد القتلــى والجرحــى العســكريين في النزاعــات أن ي

والانشقاقات الحاصلة داخل الجيش، إلى حدوث أزمة خطيرة بالنسبة لقوات النظام.

يا يعتمد في الغالب على القوات الجوية بدلاً من ومع الأخذ بعين الاعتبار أن الوجود الروسي في سور
البريــة وأن العجــز الحاصــل في القــوات العســكرية يتــم التغلــب عليــه مــن خلال الميليشيــات الشيعيــة
المدعومة من إيران؛ فكثيرًا ما يعلن الأسد عن قرارات عفو وأنه سيعفو عن الهاربين، إلا أن الدخول

في الحرب ومخافة الوقوع في سجون النظام، يُشكلّ عائقًا أمام عودة الرجال بشكل خاص.

باختصار؛ من الواضح أن هناك مشكلة – من حيث مصداقية نظام الأسد – تلعب دورًا في جعل
قرارات العفو تلك عديمة التأثير.

سـجون الأسـد سـيئة السـمعة، والعـودة إلى
المجهول

ية لحقوق الإنسان “إس إن إتش آر”؛ فقد تم اعتقال حسب البيانات الصادرة عن الشبكة السور
 ألفاً و شخصاً من قبل نظام الأسد وذلك بين عامي  و، منهم  امرأة

معتقلة، و طفلاً معتقلاً.



وأفادت منظمة العفو الدولية أن القوات الموالية لنظام الأسد سبق أن نفذت أعمالاً مثل الاعتقال
التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري والعنف الجنسي ضد العائدين إلى المناطق الخاضعة لسيطرة

النظام.

ير الذي نشرته تحت عنوان “ذاهب إلى الموت” – الوحشية والانتهاكات كما وثقت المنظمة – في التقر
الحقوقية التي ارتكبتها استخبارات نظام الأسد بحق  شخصًا من بينهم  طفلاً.

ومن بين هذه الحالات؛ تم توثيق مقتل  أشخاص جراء أعمال العنف والتعذيب التي تعرضوا لها
أثناء الاحتجاز، فيما وردت أنباء عن اختفاء  شخصًا آخر بشكل قسري ومصيرهم المجهول.

ويتـم قتـل السـجناء الذيـن يُعذبـون في سـجون النظـام في ظـل ظـروف مروعـة، لدرجـة أن التحقيقـات
التي أجرتها الأمم المتحدة وصفت قتل أولئك الأشخاص على أنها حالة “إبادة”.



 توثيــق مقتــل يــر الــذي نــشره المرصــد الســوري لحقــوق الإنســان “إس أو إتــش آر”؛ تــم وفي التقر
شخصًا قضوا تحت التعذيب في سجون نظام الأسد الأمنية منذ عام  وحتى اليوم.

يـن كمـا تـم التنـويه إلى المقـابلات الـتي أجُريـت مـع رئيسـة جمعيـة العدالـة والتعليـم والتضـامن لمـى لار
جيسري، وســجينة سابقــة اســمها آلاء الــداري قــامت بتغيــير اســمها لأســباب أمنيــة؛ قــد تحــدثت عــن

الأهوال التي عاشتها فترة احتجازها في سجون النظام.

وتحدثت عن سجينات سابقات كن قد تعرضن للاعتداء الجنسي من قبل الحراس التابعين لنظام
الأسد في السجون التي احتُجزن فيها، وفيما تم إجبارهن على الإجهاض، تم قتل الأطفال الرضع في

الحالات الأخرى التي لم يتمكنوا فيها من الحلول دون استمرار الحمل.



يـر الـذي تـم نـشره مـن قبـل جمعيـة المعتقلين والمفقـودين في سـجن صـيدنايا “إيـه دي إم إس في التقر
”، وحسب الإفادات التي أدلى بها شهود من سجناء سابقين في سجن صيدنايا، تم الحديث بكل
وضوح عن أعمال العنف والتعذيب والانتهاكات الحقوقية التي ارتكبتها قوات النظام بحق المعتقلين
.في السجن

وحسب ما أدلى به إسماعيل مصطفى ـ تركماني من منطقة تل أبيض ـ فإنه لازال يشعر بتأثير الأيام
الــتي قضاهــا في ســجن تــدمر سيء الســمعة – أحــد ســجون نظــام البعــث – وذلــك خلال فــترة حكــم



حافظ الأسد، كما تحدث عن التعذيب والظلم والخوف الذي عايشه فترة اعتقاله والتي دامت مدة
 عامًا.

إلى جانب ذلك؛ فقد صرح مصطفى – الذي تم إطلاق سراحه من السجن عام  عقب وفاة
حـافظ الأسـد – أنـه حُـرم مـن جميـع الحقـوق المدنيـة وأنـه لم يتمكـن مـن الـزواج ولم يحصـل حـتى علـى

. بطاقة الهوية الشخصية وذلك حتى عام

وأشار مصطفى إلى أن فترة التعذيب والاضطهاد تلك استمرت أيضًا في عهد الأسد الابن، وأنه من
الضروري محاكمة نظام الأسد أمام المحكمة الجنائية الدولية.

لا شـك أنـه مـن الممكـن الإكثـار مـن هـذه الأمثلـة، إلا أنـه حـتى مـع هـذه البيانـات والشهـادات وحـدها
يظهر لنا مدى قسوة نظام البعث ونظام الأسد تجاه شعبهما.

لا يمكـن لنظـام الأسـد أن يكـون حليفًـا بنـاءً
وموثوقًا به

إن المساهمـة الـتي سـيقدمها أو الـضرر الـذي سـيحدثه لقـاءٌ محتمـل مـع نظـام الأسـد بالنسـبة لمصالـح
تركيا، هو محل نقاش منفصل، إلا أن النقطة التي يجب الانتباه إليها هنا هي أن ندرك حقيقة أن
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الحـوار الـذي سـيبدأ مـع نظـام الأسـد لـن ينعكـس بشكـل إيجـابي علـى عـودة السـوريين الموجـودين في
تركيا.

ويَعِــدُ العديــد مــن السياســيين بأنهــم ســيعملون علــى تحقيــق عــودة الســوريين إلى بلادهــم في وقــت
قصير حال وصولهم إلى السلطة، ومن الواضح أن هذا الخطاب إلى جانب خطابات أخرى مشابهة
كبر مع اقتراب موعد الانتخابات؛ إلا حول مسألة اللاجئين والمهاجرين سيتم التصريح عنها بشكل أ
أن خطابات أحزاب المعارضة هذه تقوم أيضًا على أساس المفاوضات مع نظام الأسد، تمامًا كالذي

تقوم بطرحه الحكومة على المشهد الرئيسي في الوقت الحالي.

وحتى لو كان هذا الخطاب ـ الذي ينتهك أيضًا البعد القانوني للقضية ـ يصب في مصلحة السياسيين
من منطلق “إنقاذ اليوم”، إلا أن الضرر الأكبر في نهاية اليوم سيشهده اللاجؤون والشعب التركي على
حد سواء؛ حيث تُظهر العديد من الأبحاث واستطلاعات الرأي أن الغالبية العظمى من السوريين
يا في ظل نظام الأسد، الذين يعيشون في مختلف دول العالم ليس لديهم أي ميل للعودة إلى سور
وذلك لأن العديد من هؤلاء الأشخاص كانوا قد شهدوا بأنفسهم أو شهد أحدٌ من أقربائهم ظلم
الأسد ونظام البعث ووجدوا من خلال تجاربهم التي عاشوها أن نظامًا بهذا التوجه لا يمكن الوثوق

به.

كثر اعتمادًا على روسيا مع مرور الأيام، ومن الجلي أيضًا أن قدرته ومن الواضح أن نظام الأسد صار أ
ة، ولهذا لا يُمكن لقوته العسكرية أن تحارب عد 

ٍ
العسكرية باتت محدودة للغاية وغير كافية من نواح

التنظيمــات الإرهابيــة المتمثلــة بحــزب الاتحــاد الــديمقراطي “ واي دي” ووحــدات حمايــة الشعــب
يا. “واي  جي” التي تسيطر حاليًا على منطقة شمال سور

علاوةً على ذلك؛ شُوهد عناصر مسلحون من التنظيمات الإرهابية في المنطقة المعنية مع جنود الأسد
وجنود روس مرات عديدة.

وفي هذه الحالة، يتضح لنا أن نظام الأسد لا يمكن أن يكون حليفًا بناءً وموثوقًا به في مسألة القضاء
على التشكيلات الإرهابية على حدود تركيا؛ ناهيك عن تحقيق “العودة المشرفة” للاجئين في بلادنا.
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